
 قبل ســــنوات، وقفت الجارة السوداء 
تشــــرح لي كيف جاءت عاملــــة الصيانة 
للمبنى وصعدت السلم لطبقات مرتفعة 
وحلت إشــــكالية انســــداد مجــــرى مياه 
الأمطــــار بــــأوراق الشــــجر التــــي كانت 
تهدد السطح بالفيضان. جارتنا الطيبة 
من غانا تحــــب التفاصيــــل. ظلت تقول 
”صعــــدت“ و“أنزلــــت“ و“أصلحت“ وأنا 
أســــتمع. ثم ســــألتها: غريب أن ترســــل 
شركة الصيانة عاملة وليس عاملا لمهمة 
من هــــذا النوع الخطــــر. ردت: نعم، هو 
رجل. اكتشــــفت أنها تســــتخدم التأنيث 
وكأنــــه تذكير وفهمت الحــــوار بطريقته 
المفترضــــة. قلــــت في نفســــي: هل وصل 

الأكراد إلى غانا؟
لمــــاذا الأكراد؟ لأن العراقيين اعتادوا 
على أن ”يكسر“ الأكراد توصيف التذكير 
والتأنيــــث حــــين يتحدثــــون العربيــــة. 
يتحــــدث الكردي إليك بصيغــــة التأنيث 
ويقصــــد التذكير أو العكس. تضحك في 
ســــرّك وتتعوّد على الأمر بمرور الوقت. 
تعتبــــره لحنــــا علــــى العربية مــــن غير 
الناطقــــين بها. وبالانتقــــال إلى العيش 
في كركوك في سبعينات القرن الماضي، 
اكتشــــفت أن بعض التركمــــان يلحنون 
بالتذكير والتأنيث، رغــــم أني أعتبر أن 
أهم من درّســــني العربية هما مدرســــان 
كردي وتركماني. كانت لافتةً دقةُ لغتهما 
العربية في الصف الدراسي، ثم لحنهما 

خارجه.
لم يفســــر لنــــا الأكــــراد أو التركمان 
لمــــاذا يلحنون ويكســــرون جنس الكلمة 
بــــين تأنيث وتذكير. تركونا نســــخر من 
الكردي الذي لا يريــــد أن يتعلم العربية 
بطلاقة، لأكتشف لاحقا أن المسألة أعمق 
من هــــذا بكثير. اللغــــة الكردية (ومثلها 
التركمانية/التركيــــة) لا تميز بالجنس. 
كثيــــر مــــن الــــكلام بالكرديــــة يســــاوي 
المذكــــر والمؤنث فــــي الضمائر المنفصلة 
والإشــــارة والنداء، كما شــــرح لي زميل 
كــــردي أثق بلغته العربية أكثر من ثقتي 
بلغتي. عقل الكردي وهو ينطق العربية 
ليس عاجزا عن تعلم الفرق بين التذكير 
والتأنيــــث، بل هو عقــــل مدرب على عدم 
التمييــــز بينهمــــا. هكذا يفكــــر بالأصل، 
واللســــان ينقل هذه الرســــالة الدماغية 
إلينا لتبدو مكســــورة. هــــذا ليس خلطا 
بــــين التذكيــــر والتأنيث، بل هــــو حياد 

جندري بين المسميات.
ســــألت صديقا من غانــــا، وهو ليس 
متخصصــــا، عن ســــبب عــــدم التمييز، 
فقال ”لا أدري. ولكن في مناطق القبائل 
يميزون بشــــدة، لكن اللغــــات واللهجات 
متمايزة إلى درجة تجعــــل التفاهم عند 
الانتقــــال إلــــى المــــدن صعبــــا، فيتحول 
لسانك تقليديا إلى توحيد جنس الكلمة 
وما تعود تميّز بــــين كلمة مذكرة وكلمة 
مؤنثــــة“. إذًا هــــو حــــل عملي لتســــهيل 
التفاهم، وأيضا للتواصل مع المستعمر 

الأبيض الذي وجدوه فجأة بينهم.
الكمــــين الأكبــــر كان ينتظرنــــي في 
شــــمال أفريقيا. يحدثني التونســــي أو 
المغربــــي ويقول ”أنتِ“؛ ينطقها ”أنتي“. 
أنظر في وجهي. الشارب موجود. كيف 
تقول لــــي ”أنتي“؟ التأنيــــث مهيمن في 
كلام التونســــيين والمغاربــــة، وأعتقد أن 
الإشارة إلى التأنيث حين الكلام في هذا 
الإقليم هي إشارة حياد. لست متأكدا إن 
كان حيــــادا قدم إلى العربية في شــــمال 
أفريقيا من حياد فــــي اللغة الأمازيغية. 

سأسأل وأخبركم يوما ما.

صباح العرب

{أنتي} 
رغما عن شاربك

 نيودلهــي - تلقــــى شــــاب هندي عددا 
كبيرا من المكالمات الهاتفية من أشخاص 
ظنوا أن رقم هاتفــــه يخص نجمة الإغراء 

البوليوودية ساني ليون.
وجاء ذلــــك نتيجة ذكر النجمة للرقم 
في فيلمهــــا ”أرجون باتيــــالا“، حيث 
صــــادف أن الرقــــم المذكــــور يخــــص 

شخصا يدعى بونيت أغاروال.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســــي“، قال أغاروال (26 عاما) 
إنه يتلقــــى أكثر من مئة اتصال هاتفي 
يوميا منذ صــــدور الفيلم فــــي الـ26 من 

يوليو الماضي، مشــــيرا إلــــى أنه ”لم يعد 
ينام ليحلــــم؛ رنين الهاتــــف يتوالى حتى 

الرابعة صباحا“.
حياة  الهاتفيــــة  الاتصــــالات  وقلبــــت 
أغــــاروال إلى حدّ أجبره على اتخاذ إجراء 
قانونــــي يســــتهدف أن يحــــاول القائمون 
على الفيلم التشــــويش علــــى رقم الهاتف 
عند إذاعته على لســــان الممثلة، إذ لم يكن 
في مقدور الشــــاب العشريني في الأسبوع 
الــــذي عُرض فيــــه الفيلم على الشاشــــات، 
العمــــل ولا النوم ولا حتــــى تناول الطعام 

من دون إزعاج.

ومع ذلــــك، فإن فكــــرة التخلي عن رقم 
هاتفــــه الذي يســــتخدمه منذ ســــنوات لم 
تكــــن خيــــارا مطروحــــا، موضحــــا ”الأمر 
يتعلق بأعمالــــي وأصدقائي القدامى ممن 
يحتفظــــون بهذا الرقم“. وتابــــع ”في أول 
أو ثاني أو حتى عاشــــر اتصال، ظننتُ أن 

أحدهم يمازحني“.
وكانت ليون في الســــابق نجمة أفلام 
إباحيــــة أميركيــــة قبــــل أن تقتحــــم عالم 
الســــينما الهنديــــة، لذلــــك ليــــس مفاجئا 
أن يتلقــــى أغاروال اتصــــالات هاتفية من 

مختلف أنحاء العالم.

ســــجين  ارتــــدى  جانيــرو -  دي  ريــو   
برازيلــــي ملابــــس ابنته الشــــابة ووضع 
شعرا مستعارا وقناعا من السيليكون في 
محاولــــة للهرب مطلع هذا الأســــبوع، لكن 

سلطات السجن اكتشفت أمره.
وقبض حراس الســـجن على كلاوفينو 
دا سيلفا، وهو تاجر مخدرات محكوم عليه 
بالســـجن 73 عاما، في مجمع سجن بانجو 
بولاية ريو الســـبت وهـــو يحاول الخروج 

مـــن البـــاب الرئيســـي بعد انتهـــاء موعد 
الزيارة. وقالت الســـلطات إن خطته كانت 

تقضي بترك ابنته داخل السجن مكانه.
وظهر سيلفا في لقطات فيديو نشرتها 
ســــلطة الســــجن وهو يرتدي قناعا غريبا 
من الســــيليكون وشعرا مســــتعارا طويلا 
ونظارات وملابس نسائية، وعندما أجبره 
مسؤولو السجن على خلع ملابس التنكر 

ظهر بشكله الحقيقي متجهم الوجه.

وأفـــادت ســـلطة ســـجون ريـــو بأن 
ابنة ســـيلفا (19 عاما) وسبعة أشخاص 
آخرين اعتُقلوا للاشـــتباه في محاولتهم 
مســـاعدته على الهرب، مضيفة أن سيلفا 
نُقل إلى سجن شديد الحراسة وسيواجه 

عقوبة.
وبعد ثلاثـــة أيام من هـــذه المحاولة 
الفاشـــلة، عثـــر على دا ســـيلفا، ميتا في 
زنزانته في سجن خاضع لحماية مشدّدة.

هندي يتلقى سيلا من المكالمات 
باعتباره ممثلة إغراء

سجين يتنكر في هيئة ابنته للهروب

 الرباط - يتخذ شباب تتراوح أعمارهم 
مــــا بيــــن العشــــرين والثلاثين ســــنة من 
ــــا لتقديــــم عروضهم  الشــــارع فضــــاء عامًّ
الموسيقية المرتجلة، والتقرب من جمهور 
يخصهم ببضع دقائق من وقته لينســــحب 

إلى انشغالاته.
وشــــهدت المــــدن المغربيــــة لاســــيما 
الســــياحية كمراكش والصويرة والرباط، 
فــــي الآونــــة الأخيــــرة، انتشــــارا كبيــــرا 
لهــــؤلاء الشــــباب بعروضهم الموســــيقية 
المســــتحدثة، والتي يتداخل فيها العطاء 

الفني بالاستجداء المادي.
يحتــــرف الشــــاب ســــياف الحصيني 
موسيقى الشــــارع منذ سنوات في الرباط 
بالعــــزف علــــى قيثــــارة موصولــــة بمكبر 
صوت بســــيط وأمامه قبعة بيضاء، وقال 
بشــــأن سبب امتهانه لموســــيقى الشارع، 
إنــــه لا يمــــارس موســــيقى الشــــارع بــــل 
الموســــيقى في الشــــارع، وهي التســــمية 
التي يراها تعبر عن شــــغفه بالموســــيقى 

في فضاء الشارع.
ووقفا لوكالة المغرب العربي للأنباء، 
أوضــــح الحصينــــي ”نحــــن لا نتخــــذ من 
الشارع فضاء لكسب المال وإنما للاقتراب 
من الجمهور، لأن صوتنا يسمع عبر منبر 

الشارع أكثر من باقي المنابر الأخرى“.
وأفاد مواطن مــــن الجمهور الذي كان 
يتابع العرض الموسيقي للحصيني، حول 
القبعــــة التــــي يضعها عموما موســــيقيو 
الشارع، بقوله ”قليلون هم الذين يجودون 
على هــــؤلاء ببعــــض القطــــع النقدية، ثم 
إن الموســــيقى بالنســــبة للعازفين مجرد 
موهبة يجــــدون فيها ضالتهم لأن البعض 
منهم يمارسون مهنا أخرى. وعندما يأتي 
أحدهــــم لتقديم عرضه هنا بشــــارع محمد 

الخامس مثلا، فذلك أهم لديه من المال“.
وغير بعيد عــــن الحصيني وجمهوره 
يتخذ أعضاء مجموعة تضم ثلاثة شــــبان 

موقعــــا  أجنبيتيــــن  وشــــابتين  مغاربــــة 
لهــــم لتقديم عــــروض راقصة علــــى أنغام 
موســــيقية منبعثة من مكبر صوت صغير 
موصــــول بهاتف ذكي وإلــــى جانبه قبعة 

سوداء بداخلها قطع نقدية.
وأكد أحد أعضاء هــــذه المجموعة أن 
فرقتــــه لا تمارس هذه العــــروض من أجل 
كسب المال، بل هي طريقة لتقاسم موهبة 
أعضاء المجموعة مــــع الجمهور وإظهار 
إبــــداع يمنحهم طاقة إيجابية، مضيفا عن 
القبعة الســــوداء ”لكل منا أســــرته وعمله 
الخاص والقبعة مجرد إكسسوار لا يعني 
شيئا، هي فقط دعوة إلى تقاسم هذا الفن 

مع الجمهور في الشارع“.
وتابعت ريكاردا، وهي ألمانية وعضو 
فــــي المجموعــــة، قائلة ”وضعنــــا القبعة 
أرضا لنتيح للنــــاس (إمكانيّة) أن يقدموا 
لنا بعض المال إذا رغبوا في ذلك، وإلا فلا 
بأس لأن الرقص والموســــيقى هما شغفنا 
فــــي الحيــــاة، وقد مــــر الكثير مــــن الناس 
وأبدوا إعجابهــــم بالعرض الراقص الذي 

قدمناه، وهذا هو الهدف الأساسي“.
أما بالنســــبة للشابة سناء التي كانت 
تتابع عرض المجموعــــة باهتمام، فقالت 
”أظن أن هؤلاء يســــعون لتحقيق الهدفين 
معا، فمــــن خلال مــــا لاحظتــــه، أرى أنهم 
يحاولــــون إظهــــار مهاراتهــــم، ودون تلك 
المهــــارات ما كانوا ليضعــــوا القبعة على 
الأرض وينتظــــروا أن يجود عليهم المارة 
ببعــــض المــــال. القبعة في نظــــري مجرد 
دعوة إلى تشجيعهم كي يعتنوا بمواهبهم 

ويصقلوها جيدا“.
وأكّــــد أســــامة خزرون، الــــذي يمارس 
موســــيقى الشــــارع منذ ثلاث سنوات، أن 
”الهدف من موســــيقى الشارع فني ومادي 
في نفس الوقت؛ من جهة أرغب في إدخال 
البهجة إلى قلوب المارة وتقاسم موهبتي 
معهــــم، ومن جهــــة أخرى لأجنــــي بعض 

المال، وذلــــك يبهجني لأننــــي أمارس فنا 
أحبه وأحصل بفضله على مقابل يعينني 

على تغطية بعض احتياجاتي“.
وقــــال هشــــام باحو، مؤســــس ومدير 
مهرجــــان البولفار، أحد أهــــم التظاهرات 
التي تعنى بموسيقى الشارع في المغرب، 
إن ”الظاهرة ليســــت وليدة اليوم، بل هي 
متجذرة فــــي ثقافتنا الشــــعبية من خلال 
مــــا كان يعــــرف بالموســــيقيين الجوالين 
كركراكــــة وكنــــاوة وغيرهم، حيــــث كانوا 
يجوبون القرى والأسواق فيعرضون فنهم 
علــــى النــــاس ويتلقون مقابــــل ذلك بعض 

النقود تارة والإطراء تارة أخرى“.
وعلق على رمزية القبعة بالقول ”وضع 
القبعة أرضا شـــائع في الثقافـــة العالمية 
لفنون الشـــارع، والأولى أن نســـمي الأمر 
تبرعا أو مســـاهمة لأن موسيقيي الشارع 

لهم أيضا التزاماتهم المادية، ولكن هدفهم 
الأساســـي ليـــس التســـول بـــل يعتبرون 

مناضلين من أجل ديمقراطية الثقافة“.
ويرى حمزة الصقلـــي، باحث في علم 
الاجتمـــاع مـــن الربـــاط، أن ســـبب تنامي 
موســـيقى الشـــارع وارتباطها بما يسمى 
”القبعـــة“ يعود إلى قلة الفرص في ســـوق 
الشـــغل، مضيفا أن تعاطي شـــباب اليوم 
لموسيقى الشارع ”قد يكون ماديا، لكن ذلك 
لا يمنـــع أن يكون فنيا فـــي نفس الوقت“.. 
حتى القامات الفكرية الكبيرة كالأدباء، إذا 
لم يجـــدوا الربح المادي قـــد يتخلون عن 

كتاباتهم لأنهم لن يستفيدوا شيئا“.
وأوضــــح أحمــــد الدافــــري، ناقد فني 
أن  والتواصــــل،  الإعــــلام  فــــي  وخبيــــر 
موســــيقى الشــــارع ”تعــــد مــــن المنظور 
الأنثروبولوجي، طريقة موغلة في التاريخ 

لعرض الأنشــــطة الفنية والترفيهية على 
النــــاس مقابل مبلغ رمــــزي وغير إجباري 

يحافظ على هذه الأنشطة من الاندثار“.
وتابــــع الدافــــري قائــــلا إن ”الإبــــداع 
والفن لم يكنا يوما مطية للتسول، لأنهما 
نشاط يتطلب جهدا على مستوى المشاعر 
والعواطف. والمتسول هو الشخص الذي 
لا يبذل أي جهد، أما موســــيقي الشــــارع، 
فمن المؤكد أنه استثمر جهدا وربما مالا 

لكي يصل إلى ما بلغه من الإبداع“. 
وأضــــاف أنه من الأفضــــل أن يعرض 
موسيقي الشــــارع قبعة لجمع المال على 
أن يتســــول، لأن التســــول، في رأيه، يعبر 
عن قلــــة فــــرص الشــــغل، بينمــــا تعكس 
موســــيقى الشــــارع الطاقــــات الإبداعيــــة 
اللامحــــدودة للشــــباب المغاربة، وهو ما 

يتعين تشجيعه.

يجد بعض الشــــــباب المغاربة في الشــــــارع فضاء مناسبا لعرض مواهبهم 
الموسيقية على جمهور من المارة، معتمدين القبعة كإكسسوار مستلهم من 

الغربيين أكثر منه عنصرا لاستجداء المال لقاء فنهم.

مغاربة يستجدون في الشارع الاهتمام بفنهم لا المال

إبداع يستحق التقدير المادي والمعنوي

شاركت الممثلة الأميركية آن وينترز في جولة الصحافة الصيفية التي أقامتها شبكة {أي بي سي} التلفزيونية في هوليوود
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ههيثم الزبيدي

 بوخارســت - تعتـــزم رومانيـــا فرض 
المحـــلاة،  المشـــروبات  علـــى  ضريبـــة 
حاذية بذلك حذو بلـــدان أوروبية أخرى، 
في تدبير هدفه الحدّ من انتشـــار البدانة 

وتغذية خزينة الدولة.
وقالـــت وزارة الماليـــة فـــي مســـتند 
عمّمتـــه الثلاثـــاء إن ”وبـــاء البدانـــة في 
الاتحـــاد الأوروبـــي يثقل كاهـــل الأنظمة 
الصحية. والهـــدف من هذه الضريبة هو 
الثني عن اســـتهلاك المشروبات المحلاة 

وزيادة عائدات الدولة“.
ومـــن المفترض أن تدرّ هذه الضريبة 
التي أرفق إقرارها برفـــع الضرائب على 
التبغ وخفـــض النفقات في القطاع العام، 
حوالـــي 66 مليـــون يورو خلال الأشـــهر 
الأربعة المتبقية من العام 2019، بحســـب 

الوزارة.

الاشـــتراكية  الحكومـــة  وتســـعى 
الديمقراطية إلى خفض العجز العام إلى 
2.76 بالمئة هذه الســـنة، لكن هذا الهدف 
يبدو بعيـــد المنال في ظلّ زيادة الرواتب 
التقاعديـــة والمنافـــع المقدمة للموظفين 
الحكومييـــن بمقتضى التدابير المعتمدة 

سنة 2018.
وانتقـــدت المعارضـــة التـــي يهيمن 
عليهـــا التيـــار اليمينـــي المعتـــدل هذه 
المبـــادرة الحكوميـــة، مشـــيرة إلـــى أن 
مشروع قانون مماثلا قدّمه أحد أحزابها 
في أبريل الماضي رفض من قبل الأكثرية 

اليسارية.
وتقدّر سوق المشروبات المحلاة في 
رومانيا بحوالي 1.2 مليار يورو، بحسب 
ما أظهرت دراســـة أجراها موقع ”كيزفن“ 

المتخصص في الشؤون الاقتصادية.

دفع ضريبة على العصائر 
 برلين - تبــــرع فاعل خير مجهول بمئة للحدّ من البدانة في رومانيا

ألف يورو لمصحّة في مدينة براونشــــفايغ 
الألمانية، لتسهيل الموت الرحيم.

مديــــرة  غوتزانــــد،  بيتــــرا  وقالــــت 
المؤسســــة، الثلاثاء “لم تبرح الابتســــامة 

العريضة وجوهنا جميعا اليوم“.
وكان قــــد تــــم تســــليم المبلــــغ إلــــى 
المصحة عن طريقة صحيفة ”براونشفايغ 

تسايتونج“ الألمانية المحلية. 
ووفقا للصحيفة، فإن الرجل جمع 200 
ورقة نقدية، في حقيبة أطلقت عليها مديرة 

المصحة ”الحقيبة المعجزة“.
وكتــــب المتبرع بالمئــــة ألف يورو في 
الخطاب المرفق بتبرعاته “تسهيل الموت 
للناس الذين يعانون أشد حالات المرض، 
هو علامة على الدفء الإنســــاني ويتطلب 
الاحتــــرام والتقديــــر“. وتضم المصحة 12 
غرفــــة لأناس دخلــــوا المرحلة الأخيرة من 

حياتهم.

مجهول يتبرع بمئة ألف 
يورو لتسهيل الموت

فازت بشا موخيرجي 
طبيبة بريطانية من 

أصل هندي بلقب ملكة 
جمال إنكلترا 2019، 

وقالت الحسناء الهندية 
عبر صفحتها على 
إنستغرام {ما زلت 

أحاول الاعتياد على 
كوني أول ملكة 
جمال بريطانية 
هندية.. فخورة 

جدا بتمثيل 
ملكة جمال 

إنكلترا وملكة 
جمال العالم}.
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